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[إعادة نشر / من لقاء شبكة الحسبة مع الشيخ عطية الله، سنة
م]2006

فائـدة وتأمـل : 

إن المآسي التي يواجهها المسلمون اليوم في العراق
وسيواجهونها فيه وفي غيره، هي ضريبة لبد –بحسب سنة الله

ًا ًا وربما قرون ًا لسكوتهم الطويل عقود تعالى- أن يدفعوها ثمن
على المنكر والفساد وتركهم للجهاد وابتعادهم عن دين الله

تعالى..!!!

َويظن مسلمٌ يعرفُ دينه ويعرف سنة الله أن ذلك يمكن أن يمرّ أ
ًىً؟! بدون جزاء أويمشي سد

وهكذا كل الشعوب والمم التي تغرق في الفساد والركون إلى
الظالمين والسكوت عليهم والدخول تحت حكمهم ول تقاومهم

ول تقوم بواجب الخروج عليهم وتغييرهم وجهادهم، وتنتشر فيها
المنكرات وتظهر فيها الموبقات العظيمات، ويموت فيها المر
ّده بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو داعي الجهاد فيها فتص
ّد عنه، وتزدريه وتقف في صف الطاغوت عليه، وتخلد إلى وتص
الراحة في المجون واتباع الهواء وإشباع الرغبات الجري وراء

الشهوات...!

سيأتيها يومٌ تدفع فيه ضريبة كل ذلك.

إن لم يكن هذا الجيل، فالجيل الذي بعده أو الجيال التي بعده.

بغضّ النظر عن كون ما يصيبهم بحق أو بباطل، فنحنل محالة..! 
ل نتكلم عن ذلك هنا.

لكن سيصيبهم جزاء أعمالهم تلك بدون شك.

ًا يجزَ به} {مَن يعمل سوء

الحروب والحرمان والمآسي والدماء والشلء والنتهاكات
والتعذيب والقهر والفوضى وجميع اللم، منهم من يصيبه ويكون
ّفر الله عنه ذنوبه ويؤول إلى الفوز في الجنة ًا في النهاية؛ يك رابح
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ويتخذ الله منهم شهداء وشفعاء، ومنهم من يصيبه نصيبه ويكون
خاسرا ويلقى في الخرة العذاب الليم.!!

انظروا إلى بلد  مثل ليبيا..

ًا من أوضح ما طاغوت ملعون ينازع الله في صفاته ويكفر به كفر
يكون، يسوم الناس ألوان الذلة والمهانة، صورة من مسيلمة

الكذاب لعنه الله، يستهزئ بالدين وبالرسول ويحارب الدين وأهل
ًا بدعوته ّفــرهم (يجعلهم كفار الدين جهرة، يفسّـق الناس ويك
وفتنته) وينشر فيهم الفاحشة وأنواع الفساد والضلل والكفر،

ًا، ويستمر في حكمه لهذه البلد وهؤلء العباد سبعة وثلثين عام
ومعظم الشعب؛ مليين من الناس، ساكتون عليه، تاركون له،

ّلفهم به، وكأنهم لم يخلقوا كأن المر ل يعنيهم، وكأن الله لم يك
للبتلء بالتكاليف، بل كأنهم مخلوقون كالنعام ل تكليف ول

حساب ول عقاب، وكأن الجهاد لم يفرض عليهم، وكأن دين الله
تعالى ومحارمه عز وجل ل تعنيهم ول تهمّهم، والنكى من ذلك

أنه عندما يقوم على هذا الطاغوت طائفة من شباب ورجال هذا
الشعب ممن أحيى الله قلوبهم ونوّر بصائرهم وآتاهم تقواهم ؛
يجاهدونه وينكرون عليه ويسعون في إزالته، ماذا يكون موقف

الشعبً؟ 

موقف سلبي للغاية، أحسنهم وأمثلهم طريقة الساكت التارك
الذي كأنه لم يرَ ولم يسمعْ، المبتعد النائي بنفسه، الطالبُ

للسلمة، وأي سلمةً؟!!

 وكثيرٌ منهم المسارعون في إرضاء الطاغوت والوقوف معه،
َلم لهم دنياهم ًا لمساندته لكي تس والمبادرون طواعية واختيار

ويدفعوا عن أنفسهم التهمة أو ينالوا عنده الحظوة...!!

هل يظنون أن هذا سيمرّ بدون جزاء في الدنيا قبل الخرة لمن
لم يتب ويصلحً؟!

َذ الله..! ل والله.. معا

سيصيبهم جزاؤهم جميعا، إن لم يكونوا هم فأولدهم من بعدهم
إن استمروا على ما عليه أباؤهم.
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سيصيبهم بحق أو بباطل.

وسيظلون يبكون ويصرخون وويولولون، وأكثرهم عن أسباب
ذلك غافلون.

َها ْن َع ُهمْ  َو َها  ْي َل َع َيمُرّونَ  َلرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا ٍة  َي ّين مّن آ أ
َ َك َو }

ِرضُونَ}يوسف ْع 105مُ

ْومَ َي ْل َأرُوا ا َتجْ َأرُونَ لَ  َيجْ ُهمْ  َذا  ِإ َذابِ  َع ْل ِبا ِهم  ِفي ْترَ َنا مُ ْذ َأخَ َذا  ِإ ّتى  {حَ
ُتنصَرُونَ} المؤمنون ّنا لَ  ُكم مّ ّن 65، 64ِإ

سيصيبهم جزاؤهم..

حروبٌ ومآس  ودمارٌ وخرابٌ وفقد وحرمانٌ، وعصابات ونزاعات
وفوضى وإجرام ومذابح ومجازر ودماء وأشلء وفظائع، وأيضا

ّكين الزرقاوي ومحشوشات المجاهدين وتفجيرات س
الستشهاديين وكل شيء...!

الله أعلم أيُ ذلكً؟ كله أو بعضهً؟       وقلنا : بحق أو بباطل..!

فتفاصيل تلك الجزاءات وكونها واقعة بحق أو بباطل هذا ل نتكلم
عنه الن، هذا فيه وفيه، وله تفاصيله، تعرف بفقه الشرع، لكن

نحن نتكلم عن أن الجزاء لبد منه على ذلك السكوت على
الباطل وترك الجهاد وترك دين الله.

وسيكون هناك فائزون وخاسرون.

ما في ذلك شك.

وانتظروا إنا منتظرون.

والعاقبة للتقوى.

وهكذا أهل العراق مع صدام وحكمه وما قبله أيضا.

َق. ٍة ل فر وهكذا كل أهل بلد

ُهمْ َو ًا  َيات َب َنا  ْأسُ َب ُهمْ  َي ِت أ
ْ َي َأن  ُقرَى  ْل ْهلُ ا َأ َأمِنَ  َف َأ قال ربنا عز وجل : {

ِئمُونَ{ ُهم97َْنآ َو َنا ضُحًى  ْأسُ َب ُهمْ  َي ِت أ
ْ َي َأن  ُقرَى  ْل ْهلُ ا َأ َأمِنَ  َو  َأ  {

ُبونَ{ َع ْل ْوم98َُي َق ْل ِإلّ ا ِه  ّل ْكرَ ال ْأمَنُ مَ َي َفلَ  ِه  ّل ْكرَ ال ْا مَ ُنو َأمِ َف َأ  {
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ْلخَاسِرُونَ{ َأن99ا َها  ِل ْه َأ ِد  ْع َب َلرْضَ مِن  ُثونَ ا ِر َي ِذينَ  ّل ِل ِد  ْه َي َلمْ  َو َأ  {
ُعونَ{ َيسْمَ ُهمْ لَ  َف ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع ُع  َب ْط َن َو ِهمْ  ِب ُنو ُذ ِب ُهم  َنا ْب َأصَ َنشَاء  ْو  ّل

}العراف100

ُه َذ َأخْ ِإنّ  ِلمَةٌ  َظا ِهيَ  َو ُقرَى  ْل َذ ا َأخَ َذا  ِإ ّبكَ  ُذ رَ َأخْ ِلكَ  َذ َك َو وقال : {
ٌد}هود ِدي ِليمٌ شَ 102َأ

ْوعِدا ِهم مّ ِك ِل ْه ِلمَ َنا  ْل َع َوجَ َلمُوا  َظ َلمّا  ُهمْ  َنا ْك َل ْه َأ ُقرَى  ْل ْلكَ ا ِت َو وقال : {
59ً}الكهف

َها ِفي ْا  ُقو َفسَ َف َها  ِفي ْترَ َنا مُ َأمَرْ َيةً  َقرْ ِلكَ  ْه ّن َأن  َنا  ْد َأرَ َذا  ِإ َو وقال : {
ًا }السراء ْدمِير َت َها  َنا َدمّرْ َف ْولُ  َق ْل َها ا ْي َل َع ّق  16َفحَ

ّ َنةً ل ْت ِف ْا  ُقو ّت َوا واليات في هذا المعنى كثيرة.وقال تعالى : {
َقاب ِع ْل ُد ا ِدي ّلهَ شَ َأنّ ال ْا  َلمُو ْع َوا ُكمْ خَآصّةً  ْا مِن َلمُو َظ ِذينَ  ّل َبنّ ا ُتصِي

25ِ}النفال

ِء َعنِ السّو ْونَ  َه ْن َي ِذينَ  ّل َنا ا ْي َأنجَ ِه  ِب ْا  ّكرُو ُذ ْا مَا  َنسُو َلمّا  َف وقال : {
ُقونَ }العراف ْفسُ َي ْا  ُنو َكا ِبمَا  ِئيسٍ  َب َذابٍ  َع ِب ْا  َلمُو َظ ِذينَ  ّل َنا ا ْذ َأخَ َو
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ومن الحاديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا
معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن

تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل
فشا فيهم الطاعون والوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم
الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إل أخذوا بالسنين

وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إل
منعوا القطرَ من السماء ولول البهائمُ لم يمطروا، ولم ينقضوا

عهد الله وعهد رسوله إل سلط الله عليهم عدوا من غيرهم
فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله
ويتخيروا فيما أنزل الله إل جعل الله بأسهم بينهم".رواه ابن

ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني وغيرهم. 

والحديث حسنٌ بطرقه وشواهده، وحسنه وصححه الشيخ
اللباني.

والحاديث في هذا المعنى كثيرة.
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وبالجملة فهذا معنىً متقرر في الكتاب والسنة.

ًا صلى ّيه محمد َيرد عليه ما ثبت في الصحيح أن الله أعطى نب ول 
ٍة عامة. الله عليه وسلم أن ل يعذبَ أمته بسن

لن ذلك في حق المة كلها، وهو العذاب العامّ المستأصل لهم
كالذي أهلك الله به المم السابقة المكذبة العاصية.

وما نحن بصدده هو في حق أجزائها وأبعاضها.والله أعلم.
نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويعفوَ عنا ويرحمنا برحمته ويسترنا

بستره الجميل.. آمين


